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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على ابن أطفيش وتفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد، وتلم بموقف ابن أطفيش من بعض القضايا في تفسيره.
الموضوع
ترجمة المؤلف:
مؤلف هذا التفسير محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أطفيش الوهبي الإباضي. وهو من وادي ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب. نشأ بين قومه، وعُرِفَ عندهم بالزهد والورع. واشتغل بالتدريس والتأليف وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وانكب على القراءة والتأليف، حتى قيل: إنه لم يَنَمْ في ليلة أكثر من أربع ساعات.

وله من المؤلفات في شتى العلوم ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلف، فمن ذلك: نظم المغني لابن هشام في خمسة آلاف بيت، وكان ذلك في شبابه، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تغورين، وهو من أهم مؤلفاته في علم الكلام، وشرح كتاب العدل والإنصاف في أصول الفقه لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني، وله في الحديث: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات، وجامع الشمل في حديث خاتم الرسل، وهو مطبوع في مجلد واحد، وله في الفقه شرح كتاب النيل، وهو مطبوع في عشر مجلدات، وله مؤلفات أخرى في النحو والصرف، والبلاغة، والفلك، والعروض، والوضع، والفرائض، وغيرها، وتوفى المؤلف سنة 1332هـ، وله من العمر ست وتسعون سنة.

منهج صاحب كتاب "هميان الزاد إلى دار المعاد في التفسير".

المؤلف يذكر في أول كل سورة عدد آياتها، والمكي والمدني منها، ثم يذكر فضائل السورة، مستشهدًا لذلك في الغالب بالأحاديث الموضوعة في فضائل السور، ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين الدجالين، ثم بعد ذلك كله يشرح الآيات شرحًا وافيًا، فيُسْهِبُ في المسائل النحوية، واللغوية، والبلاغية... ويفيض في مسائل الفقه، والخلاف بين الفقهاء، كما يتعرض لمسائل علم الكلام ويفيض فيها، مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة.

كما لا يفوته أن يعرض للأبحاث الأصولية والقراءات، وهو مُكْثِرٌ إلى حد كبير من ذكر الإسرائيليات التي لا يؤيدها الشرع، ولا يصدقها العقل، كما يطيل في ذكر تفاصيل الغزوات التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها في جانبه إلا مال بها إلى مذهبه، وجعلها دليلًا عليه، ولا بآية تصارحه بالمخالفة إلا تلمس لها كل ما في طاقته من تأويل ليتخلص من معارضتها، وقد يكون تأويلا متكلفًا وفاسدًا لا ينجيه من معارضة الآية له، لكنه التعصب الأعمى، يدفع الإنسان إلى أن ينسى عقله، ويطرح تفكيره الصائب؛ ليمشي مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ.

موقفه من بعض القضايا:

موقفه من أصحاب الكبائر:

يحاول المؤلف أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "81" من سورة البقرة: ((بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)). يقول: سيئة: خصلة قبيحة، وهي الذنب الكبير، سواء كان نفاقًا أو إشراكًا، ومن الذنوب الكبيرة: الإصرار، فإنه نفسه كبيرة، سواء كان على الصغيرة أو الكبيرة، والدليل على أن السيئة: الكبيرة قوله ((فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)). ويحتمل وجه آخر، وهو أن السيئة: الذنب صغيرًا أو كبيرًا. ثم يختص الكلام بالكبيرة بقوله: ((وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ)).

رأيه في مغفرة الذنوب:

المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل بأن الكبائر لا يغفرها إلا الله بالتوبة منها، والرجوع عنها، ويَحْمِل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز أن يغفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب.

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "284" من سورة البقرة: ((وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ)). يقول: ولا دليل في الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منها، كما زعم غيرُنا لحديث: هلك المصرون.

رأيه في الشفاعة:

المؤلف يرى أن الشفاعة لا تقع لغير الموحدين، ولا لأصحاب الكبائر، ومن خلال رأيه هذا ينظر إلى آيات الشفاعة، فلا يرى فيها إلا ما يتفق ومذهبه، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 48 من سورة البقرة: ((وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)) يقول: وإن قلت: فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان، أم غير واقعين؟ قلت: غير واقعين. أما من تَأَهَّلَ للشفاعة من الملائكة والأنبياء والعلماء والصالحين فلا يتعرضون بها لمن ظهرت شقاوته لهم، فإن تعرضوا بها لهم قبل أن تظهر لهم قيل لهم: إنهم بَدَّلُوا وغَيَّرُوا، وليسوا أهلًا لها، فيتركوا التعرض لها. وأما من لم يتأهل لها فمشغول بنفسه لا يدري ما يُفْعَلُ به. اهـ

رؤية الله تعالى

يرى المؤلف أن رؤية الله غير جائزة ولا واقعة لأحد مطلقًا، فمثلا عند قوله تعالى في الآية "153" من سورة النساء: ((يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً)). يقول: ((فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ)) إذ سألوا رؤية الله –جل وعلا- الموجبة للتشبيه.

أفعال العباد:

المؤلف يخالف المعتزلة في بعض المسائل، فيقول: إن أفعال العباد كلها بإرادة الله، وأن العبد لا يَخْلُقُ أفعال نفسه. فمثلًا عند قوله تعالى في الآية 62 من سورة الزمر: ((اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)). يقول: مِن إيمان وكفر وخير وشر، مما هو كائن دنيا وأخرى.

موقفه من المتشابه: المؤلف يقف من المتشابه موقف التأويل، ويعيب على من يقول بالظاهر، وإن فَوَّضَ علمه وكيفيته لله. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "210" من سورة البقرة: ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)). يقول: ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ)) على حذف مضاف، أي: أمر الله؛ بدليل قوله تعالى: ((هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ)) [النحل: 23]والحاصل أن مذهبنا ومذهب هؤلاء –يريد المعتزلة ومن وافقهم- تأويل الآية عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف الله به.
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